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 . لا تفكري.استمري
ض ثم تسحبھ مرة أخرى، تنزع بضربة واحدة جذرًا ممتدًا في في الأر "دورا" الجاروفتغرز 

تلقي بأدواتھا جانباً وتضغط وتبدأ في تقلیب قطعة أخرى من الأرض الرملیة. الأرض بقوة 
السادسة   -سب قلیلاً لابد أن تح –مازالت في فل ظھرھا. آلام الظھر. وھي بیدیھا على أس

إذا في كل مرة،  الحسابإلى  ، مضطرةلخامسة والعشرینمنذ أن بلغت اوالثلاثین. أصبحت، 
 كان الأمر متعلقاً بعمرھا.

على  الشریط الرفیع من الأرض الذي عزقتھ دل. لا یاستمريلا تفكري. 
شعور وجودي بانعدام  حولھا، یسیطر علیھا عندما تنظرف ،بأي حال من الأحوال النجاح

طلق علیھ اسم مثل شيء یمكن أن یُ الأرض كبیرة للغایة. لا تبدو الفرص. مساحة 
فوقھا منزل على شكل   الحدیقة ھي قطعة من الأرض تغطیھا الحشائش و "حدیقة"،

یث نشأت "دورا"، أو حتى مثل مثل تلك الحدیقة في ضاحیة مدینة مونستر ح، كّعبمٌ 
في برلین، آخر  في حي كرویتسبرجالأشجار لذي یحیط بحوض الزھور الصغیر ا
 مكان سكنت فیھ "دورا".

ھا الآن لیست حدیقة، كما إنھا لیست منتزھًا أو حتى حقلاً. حیط بالأرض التي ت
طلق علیھا في السجل العقاري. ھكذا یُ لحقة بالبیت". لھا ھو: "أرض مُ  أقرب وصف

 بالمنزل،تلُحق  أربعة آلاف متر مكعبالأرض التي تبلغ مساحتھا تعرف "دورا" أن 
مساحة التي تبلغ ال حجمھا فقط لم تكن تعرف ما ھو لكن وذلك وفق السجل العقاري،

 بیت قدیم. انصف ملعب كرة قدم، وفوقھ في حجم الأرض حولھا أربعة آلاف متر.
إنھا  وباھتة اللون بسبب شتاء لم یأت أبدًا.  كئیبة رض بور نمت فیھا النباتات بتوحش،أ

حدیقة  ریفي.بیت رومانسیة ل"دورا" إلى حدیقة  مجھودجب أن یحولھا یو ،كارثة نباتیة
 بھا حوض للخضروات.

ي محیط السبعین  كیلومترًا تعرف أحدًا فھي الخطة. فحتى لو لم تكن  ھذه
ن نھا ترید أن تزرع على الأقل خضرواتھا. لأإتملك أثاثاً، إلا  حتى لو أنھا لاحولھا ، و

بكل شيء  القیام  على حكایات عن قدرتھایومیاً  الطماطم والجزر والبطاطس سیحكون 
عندما قررت طائش  ن تصرفھا لم یكن مجرد رد فعلإسیقولون  على الوجھ الصحیح،

، إصلاحویحتاج إلى  تمامًا عن كل تكتل عمرانيزلاً ریفیاً  بعیدًا نفجأة أن تشتري م
فإذا امتلكت حدیقة بیت  ،لمنطقیة التالیة في مسیرة حیاتھان ھذا القرار كان الخطوة اإو

سیجلسون على  .لزیارتھا في عطلات نھایة الأسبوع الأصدقاء من برلینریفي سیأتي 
یا لھ من مكان جمیل ھذا الذي «المقاعد القدیمة فوق الحشائش الطویلة ویتنھدون قائلین: 

 ھذا فقط إذا استطاعت أن تعرف حتى ذلك الوقت من ھم أصدقاؤھا،  .»ھعیشین فیت
 .من جدید أن یزور الناس بعضھم بعضًا أصبح من الممكنإذا وفقط 

عائقاً. فلھذا أي شيء عن أمور البستنة، ولكن لن یشكل ذلك  لا تعرف "دورا"
الذین لحسن الحظ، لیست من أولئك الناس ھي، . وتیوبجدت قنوات الیوالسبب وُ 

ا كم قراءة عداد التدفئة، ة حتى یتمكنوا منالھندسة المیكانیكی دراسة علیھم یعتقدون أن



وبرت" الذي أھمل علاقتھما واھتم فقط ومیلھ إلى الكمال. "ر یفعل "روبرت" بتشككھ الدائم
، تبعیةالمنھا  تطلب إنھا ." التعامل معھا"دوراتنافسھا ولیس بمقدور أصبحت التي  نھایة العالمب

. لم تبعیةلكن "دورا" لا تجید ال. طریق التعامل الجماعي مع القدر تتبعھا إلى أعلى نقطة على أن
إلیھا وھي  نظر. الأمر لم یكن متعلقاً بالإغلاق یفھم "روبرت" أنھا اضطرت للھروب، وأن

 تحمل أشیاءھا ھابطة الدرج كأنھا شخص فقط عقلھ.
أبریل، نیسان/. تعرف عن طریق الإنترنت أن وقت الزراعة یبدأ في لا تفكري استمري

یل، في منتصف أبر نحن الآنموعده لأن الشتاء لم یكن باردًا.  وأنھ سیبدأ ھذا العام مبكرًا عن
الأرض. سقطت الثلوج فجأة قبل أسبوعین، بعد أن انتقلت إلى  تقلیب من نھا لابد وأن تسرعإأي 

ھذا العام.  والوحیدة التي سقطت فیھا الثلوجھنا بفترة قصیرة. كانت تلك ھي المرة الأولى 
 مثل شيء صناعي، مثل مؤثرات وأخذت تطفو، فبدت من السماء ج كبیرة ثل اتندفتساقطت 

تحت غطاء أبیض رقیق.  الأرض الملحقة بالبیتخاصة قامت بھا الطبیعة. اختفت  بصریة
تلك الفترة لحظة عاشت "دورا" في  . ظیفاً، أخیرًا أصبح كل شيء ساكناًأخیرًا نأصبح كل شيء 

ریب تعلن بلا انقطاع عن التخ الأرضغطاء الثلج تظل  نفبدوق. من لحظات الھدوء العمی
 .، وبسرعةوقف بضرورة إعادة النظامأوامر لا تت. اوالإھمال اللذین تعرضت لھم

إلى م تأت الھروب من المدن الكبیرة. ل"دورا" لیست نموذجًا للأشخاص الراغبین في 
الحیاة في المدینة ملیئة . الحیاة السریع یقاعإتخفف من حتى ھنا لتزرع الطماطم العضویة 

وكل أولئك المجانین  ،ةسدفي كثیر من الأحیان بالطبع. قطارات الضاحیة المكضغط العصبي بال
غط الوقت والحیاة تحت ض والاجتماعات النھائیة بالإضافة إلى مواعید التسلیم في الشوارع،

یمكنك أن ، كما ذلكب بإمكانك أن تح . ولكنوضغط التنافس في وكالة الدعایة والإعلانالشدید 
تسود فھنا في الریف، أما الضغط العصبي في المدینة بشكل جید إلى حد ما على الأقل.  تنظم

تعمل حلو لھا. أشیاء تحتاج إلى إصلاح، أشیاء تفعل ما ی شیاءفوضى الأشیاء. "دورا" محاطة بأ
بالرغم من أنھا  لیست موجودة من الأساس أشیاء رة كلیة أودمَ ومھملة، مُ بنصف طاقتھا، متسخة 
مراكز للسیطرة على  . المدن ھيإلى حد مافي المدینة تحت السیطرة تحتاجھا بشدة. الأشیاء 

اك على الأقل شخص واحد مسئول عنھ. توجد أماكن یمكن . فلكل شيء یوجد ھنالعالم المادي
ا من الأشیاء التي لم نعد الحصول فیھا على بعض الأشیاء وأماكن أخرى یمكن التخلص فیھ

مسئول سوى "دورا"، بالإضافة إلى  أحد الأرض الملحقة بالبیت، فلا یوجدنرغب فیھا. أما في 
 ھا.كل شيء یقع تحت حب الاستبداد وتمد أصابع أغصانھا النحیلة فوقالطبیعة التي ت

في الأرض المحفورة. یحط أحد الطیور  عن الدیدان لتبحث تأتي بعض طیور الشحرور
 ،1واسمھا "یوخن دیروخن" ،السوداء فوق مقبض الجاروف، إنھا وقاحة تجعل كلبة "دورا"

أخرى الآن تحت أشعة شمس الربیع لتتعافى من آثار لیلة  روخن"دیترفع رأسھا.  تجلس "یوخن 
ا ینبغي على أي شخص قادم ف الآن، في كبریاء، كمفي البیت الریفي البارد. لكن علیھا أن تق

بعد ذلك إلى أیھا بصراحة لذلك الكائن الریفي المكسو بالریش. تعود ، لتقول رمن المدینة الكبیرة
تین، مما یجعل شكلھا یبدو قوائمھا الخلفی تحت الشمس وترقد على بطنھا باسطة  مكانھا الدافئ

 على اسمھا.التي سمیت "یوخن دیروخن""  سمكة الشیطان مثلثة الشكل مثل
ن ، فإلجمل التي قرأتھا في مكان ما، أو بمعنى أدقبعض ابذھن "دورا"  لقعیتأحیاناً ما 

لمس قشرة خارجیة لا یمكن إزالتھا. تفي لمسھا كما  وتبدأ أفكارھال ھي التي تلتصق بھا الجم
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الفوضى تزداد إن والذي یقول  ون الأول في الدینامیكا الحراریةتعتبر ھذه القشرة القان
إذا لم نستخدم كمیة ھائلة من الطاقة لاستعادة النظام مرة ، الأقصى درجة لھوتصل 

تجد "دورا" نفسھا تفكر في ذلك  .، حالة الانتروبیاالقصور الحراري حالة أخرى. إنھا
، وإنما تنظر حولھا ة بالبیتالأرض الملحقالقانون عندما تنظر حولھا، لا تنظر فقط إلى 

بأكملھا، في المنطقة بأكملھا. شوارع مكسرة، صوامع وحظائر نصف  في القریة
أكیاس  ر،جبال من الخردة فوق الأرض البو. ، حانات طغت علیھا نباتات اللبلابمھدمة

أنھا كجدیدة والمنازل المطلیة حدیثاً قمامة ممزقة منتشرة في الغابة. الحدائق بأسوارھا ال
كأنما لا تكفي طاقة كل فرد وحده  ،القصور الحراري داخلھا البشرة یقاوم معزول جزر

"دورا" جزیرتھا بعد. إنھا تقف لم تمتلك إلا لتغطیة بضعة أمتار مربعة من العالم. 
ظیرة وتواجھ بھا فوق طوف، متسلحة بأدوات عمل صدئة وجدتھا في الحبشكل ما 

 . القصور الحراري
 عن القریة في بحثت ف، "لإعلان الصغیر على موقع "إي باياكتشفت "دورا" ا

ي عصر آخر، في عالم فكان ذلك كان ذلك قبل ستة شھور، "جوجل"، محرك البحث 
جایڤیتس بالقرب براكن ھي مقر بلدیة «قریة أن  "ویكیبیدیاموسوعة "في  . قرأتآخر

قریة تضم  الواقعة في ولایة براندنبورج. پلاوزیتس في منطقة پریجنیتسمن مدینة 
 كرت القریة لأول مرة في وثیقة كتبھاحي غیر مسكون. ذُ شوتھ"، وھو "براكن حي 

مما  ،ر السلافیةشفت في المنطقة بعض الآثا. اكتُ 1184في عام الأسقف "زیجفرید" 
 »یعود إلى مستوطنة سلافیة. أن أصل قریة براكنیجعلنا نفترض 

یة. وفي وسط القریة في ألمانیا الشرقأخرى أي قریة مثل قریة من شارع واحد 
ساكن،  284برید. بھا  صندوقلحافلات ومطافئ ولمحطة انتظار بھا میدان. الوكنیسة ال

بعد لتسجل اسمھا في بالرغم من أنھا لم تذھب  ،إذا حسبنا "دورا" من بینھم ساكن 285
یوجد في الوقت الحالي تعاملات  الإدارة مغلقة بسبب كورونا. لا. تسجیل السكانإدارة 

 جایڤیتسموقع إدارة  علىلصفحة الرئیسیة مع الجمھور. ھذا ھو المكتوب على ا
 لكتروني.الإ

لم تكن "دورا" تعرف أبدًا أنھا جزء من أي جمھور. من ھم الممثلون إذن؟ لا 
الغریبة  كفي كل تلك المصطلحاتلا یجب أن یعلق أي شيء بذھنك. فت تفكري في ذلك.

لات الوفاة، . تزاید في معدمعدلات زیادة متسارعة. تباعد اجتماعيالتي ظھرت الآن. 
كل تلك الأمور منذ أسابیع. ربما منذ شھور تواكب "دورا" الوجھ الواقي. لم تعد  درع

تدور واضحة.  بسبب كورونا أصبحت عدم قدرتھا على المواكبة أو منذ سنوات، ولكن
إبعاده، مھما حركنا ذراعنا مثل الذباب الذي لا نستطیع  ة في رأسھاتلك المفاھیم الجدید

لنطرده عنا. لھذا قررت "دورا" أن كل تلك الكلمات لم تعد تخصھا في شيء. إنھا 
لإحداث نوع  جدیدة على كلمة الآن تنتمي إلى لغة أجنبیة في بلد غریب. وقد حصلت

كأنھا ى تلك الكلمة لھا وقع غریب. "براكن". لكن حت كلمة من التوازن، حصلت على
. أو كأنھا Barackenوالسقالات الخشبیة Brachen خلیط من "الأرض البور" 

، وباستخدام باستمرار ضجة قویة تتزاید وسط عمل یقوم بھ العمال في منطقة بناء،
 ین"بالبراكن" في الصباح. سنحتاج إلى عمال إضافی جھاز ثقیل الوزن. سوف نقوم ب



 "البراكن". لابد أن نقوم مرة أخرى ب"براكن" شامل قبل أن نصب الأساس. یقومون ب
 بوعي: دورا"بیا. تقاوم " –ترو  –بیا، إن  –ترو  –تقوم الأفكار بتنغیم الكلمة إن 

عادة یومیة ن الاستمرار كا، حتى لو بدا ذلك مستحیلاً. استمريا قادرة على ذلك: إنھ .استمري
كاف من الموظفین،  . عدد غیرةض شراء جدیدوتسلیم جدیدة، عر في وكالة الإعلان. مواعید

العرض بشكل سيء للغایة. وافقوا على  جرىشكل رائع، العرض ب تم وقت غیر كاف.
"، مؤسسة وكالة "سوس واي"، تقول في إفطار "سوزانا . المیزانیة، لم یوافقوا على المیزانیة

 360طریقة تفكیرنا من نغیر  نفكر بشكل رقمي أكثر من ذلك، لابد أن أنولابد  نناإیوم الاثنین 
نات الرادیو وانتھاء بالفیدیو الإعلاني على مرورًا بإعلاو ائریةدرجة، بدءًا من الإعلانات الد
 في اجتماع عمل یمتد لساعتین ویتخفى لیس إلا الاثنینإفطار یوم  وسائل التواصل الاجتماعي.

 الإبداع ومن مركزنا الفرید. كما نكسب أیضًا ، إننا نكسب نقودنا من تفوقنا فيصورة إفطار
 "دورا"لا تشعر  –مشاكلھم. إیجاد حلول مستدیمة ل ، لأننا نساعدھم علىنفھم عملاءنا فعلاً لأننا 

إفطار یوم ب أنھا تفتقد إفطار یوم الاثنین. لا مانع أن تستمر كورونا إلى الأبد إذا تعلق الأمر
 الاثنین.

 الشعور بالاختناق.أحیاناً یظھر ، یبدو مستحیلاً  الاستمرار بالرغم من أن عندما نستمر
إغماض لا یساعد ھنا سوى  .كأنك ترى على طبقك شیئاً متعفناً علیك أن تبتلعھ بالرغم من ذلك

الجاروف في التربة.  رزمن ابتلاعھ. غ وسد الأنف ثم الاستمرار في الأكل حتى تنتھي العینین
 تربة.آخر من ال اكومً  يرفعا  - وسي على الجاروف، بیاد  - اغرزي، ترو  - إنتروبیا، إن

مثرى وشجرة كرز بدأت شجر التفاح والك :اختارت بقعة جمیلة بین أشجار الفاكھة
نافذة المطبخ.  من التراھإنھا بقعة بعیدة عن البیت، ولكنھا قریبة بما یكفي  .تزھر على استحیاء

مثل الجزء الأمامي من  الشجیرات الصغیرة الكثیفةكتس بلم تإلى حد ما و یةھنا مستو المساحة
. شجیرات قد شكلت حولھ سورًا والذي یبدو وكأن فروع الشجر الصغیرة الرفیعة الأرض

وكان  حیاء. درس "روبرت" الأالقیقب والروبینیا.  تستطیع "دورا" التمییز بین أنواع الأشجار
یشرح كیف  . حدیقة الحیوان یحكي  لھا بالتفصیل عن الأشجار في كل نزھة یقومان بھا في

را" تحب تلك الأحادیث ما الذي تفكر فیھ وما تشعر بھ. كانت "دو ،و الأشجار، كیف تتكاثرتنم
مھاجرة.  –إنھا شجرة  أماكن أخرى،  بغزوشجیرة الروبینیا تقوم ض الأشیاء. نھا بعوتعلمت م

تتكاثر بسرعة وتزاحم أنواع الأشجار الأخرى وتطغى على مكانھا. یعشق النحل شجرة 
 الروبینیا بشكل خاص. سوف تستغرق إزالة الشجیرات بواسطة المقص والمنشار عدة أسابیع.

أشجار  في المقابل أشجار الروبینیا بكثافة بین أشجار الفاكھة، ولكن نمت ھناك لم تنم
 تعرففي العام الماضي. إنھا أغصان متسلقة ومتشابكة وجافة نمت  الأفضل أن نقول التوت، 
شحذه بالشكل الصحیح بالرغم من دروس تعرف كیف تلا بالمنجل، ولكنھا  كیف تمسك "دورا" 
ا ترید ، فبدت وكأنھالمثلوم، ولھذا السبب أخذت تضرب أشجار التوت بنصل المنجل الیوتیوب
قضاء لیلة  عدبخرجت "دورا" في یومھا الأول في الریف، . وسط الأدغال طریقاً النفسھ أن تشق

من القطن، فانلة ثقیلة من القطن، سترة مبطنة.  ملابسھا الشتویة: قمیص طویل مرتدیة باردة
في وقفت  ثم بعد الأخرى كأنھا تقشر البصل، قطعة الملابس وبعد ربع ساعة بدأت تنزع عنھا

أصبحت تخرج إلى ومنذ ذلك الوقت،  لي وإلى جانبھا كومة من الملابس.الداخ بقمیصھاالنھایة 
؛ مغسولء في الصباح نقي، كأنھ الحدیقة مرتدیة فانلة قطنیة، مھما بدا الصباح باردًا. الھوا

تتصاعد درجات بینما یظل البیت محتفظًا ببرودتھ، عریرة على جلدھا شعورًا لطیفاً. ھا القشتمنح



السعادة على  مدار الیوم لتصل إلى عشرین درجة، فیجلب ذلكلخارج على الحرارة في ا
 "منذ انتقالھا إلى موطنھا الجدید على النوم إلى جانب "دورا ، التي تصمم"یوخن" 

وتحت غطاء فراشھا. تظل الكلبة تتنقل في النھار مثل خلیة شمسیة صغیرة باحثة في 
 .دافئة الحدیقة عن أكثر بقعة 

ل إن الإغلاق یبرز اختلافات كثیرة ویضخمھا؛ الفصح بلا ضجیج. یقا مر عید
تخلي مساحة مستطیلة  یام العطلات. استطاعت "دورا" أنلكنھ یساوي بین أیام العمل وأ

بشكل رائع  استقامت حواف تلك المساحة ومدت حولھا خیوطًا لتحدیدھا.من الأشجار 
الحمراء على تلك المساحة المحررة  . أضفت الخیوطحادة الاستقامة وأصبحت زوایاھا

 . شكلیاتبدو وكأنھ مجرد المھمة ی تي افتتحت حدیثاً شكلاً احترافیاً، وجعلت باقيوال
أیام الجاروف في  منذأن ھذا لیس صحیحًا. ف"دورا" تغرز لكن اتضح 

وتحاول انتزاع بعض الحشائش المتشابكة، لكن لا یمكن أن نتحدث ھنا في واقع  الأرض
. تتمسك الجذور أعشاب ضارة متشابكة فالوصف الصحیح لھا ھو؛ عن الحشائشالأمر 

فوق الجاروف وتقفز فوقھ صعودًا وھبوطًا  تقف تكان بالتربة بقوة حتى أن "دورا"
ة، فالتحدي البدایلیس ھذا سوى تربة. عمل شاق للغایة وداخل الحتى تتمكن من غرزه 
یتمثل التحدي ھنا في موروثات  على عمق أكبر. جاروفرز الالحقیقي یبدأ عندما تغ

 فكل من عاش فينظام لم یكن أحد فیھ یصدق أنھ مسئول عن مقاومة الإنتروبیا. ھا ركت
لقاء الأنقاض والخردة أن إ فترة ألمانیا الشرقیة كان یرى أحد البیوت الریفیة في

قوالب طوب لیھ. یصطدم جاروف "دورا" بوالقمامة في الحدیقة أمرًا لا غبار ع
محطمة، وأجزاء معدنیة صدئة، ودلاء بلاستیك قدیمة، زجاجات مكسورة، فردة حذاء 

حتى لعب الأطفال موجودة أیضًا وسط ھذا كلھ: قوالب رملیة وأوعیة طبخ صدئة. 
شكلھا مخیفاً  أس عروسة بداوجدت ذات مرة روسیارات صغیرة، لملونة، عجلات 

تي عثرت علیھا تجمع "دورا" تلك الأشیاء ال حفرة في الأرض. إلیھا من تنظروھي 
 بعد. ھاوتكومھا على الحافة وتحیط بھا الأرض التي لم تحفر

. القوة ببطء في ذراعیھا وساقیھاالجاروف وتستند إلى مقبضھ. تستعید  ترفع
تقلب  أسبوعین فقط من الحیاة في الریف. بعددو بشرة یدیھا جافة وحمراء اللون تب

ھا دائمًا أكبر من كان حجم یدیأشیاء لا تخص جسدھا.  امكأنھملھما "دورا" یدیھا وتتأ
بدون رغبة منھا. كأنما یقف وحدھما  أن تتحرك یداھا أحیاناً تخشى الحجم العادي. كانت

في السابق  في أكمامھا. كان أخوھا "أكسل" یتھكم نسان كبیر الحجم خلفھا ویضع یدیھإ
ذلك حتى  فتغضب بشدة. ظل یفعل »"دورا!زعانف «یصیح: على یدیھا الكبیرتین و

یتصرفان بلطف تجاه  وأصبحا ،بعد ذلكفلم یعد أحد منھما یزعج الآخر ماتت أمھما، 
إلى زجاج قابل للكسر، حتى یدا منذ وفاة أمھما كأنما تحول كل شيء   ،بعضھما بعضًا

 "دورا" الكبیرتان.
حب لا زال ی كان عندماھ یحب یدیھا، على الأقل كان "روبرت" یزعم دائمًا أن

 تتحول إلىثاني أكسید الكربون، ثم  تنشر مشكلة بالنسبة لھ صبحقبل أن ت أي شيء فیھا.
 قاذف جراثیم محتمل.

ھي تعرف "دورا" بخبرتھا أنھا لا یجب أن تستغرق وقتاً طویلاً في الراحة. ف
وبعد الحساب یأتي السؤال عن  طالت فترة الراحة أكثر من اللازم. إذا تبدأ في الحساب 



احة في تقلیب الأرض. مسمنذ ثلاثة أیام تجتھد و وعین،ات قبل أسبشجیرال المعنى. بدأت اقتلاع
عرضھ مترًا ونصف المتر تقریباً. ھذا یعني أن  اشریطً تمثل  الأرض التي انتھت من تقلیبھا

في العمل بھذه السرعة، "دورا" لم تنتھ حتى من تقلیب سدس المساحة الكلیة. إذا استمرت 
أن عدم  كن من بذر البذور. الأسوأ ھنا ھوقبل أن تتمفسینقضي النصف الأول من شھر مایو 

ن ثمنھا ھناك روات یمكن شراؤھا في السوبرماركت، بل إ. فالخضبذر البذور لیس بھذا السوء
مخیف، ولكنھ لا  قالإغلا إذا حسبنا تكالیف الري. خص من زراعتھا في الحدیقة الخاصةأر

البطاطس بأنفسھم. لا یوجد  تھدیدًا كبیرًا لدرجة إجبار الناس على زراعة احتیاجاتھم من یمثل
حدیقة خضروات، لا سبب سوى رومانسیة البیت الریفي والأصدقاء الذین سبب یجعلھا تمتلك 

أصدقاء لھا. لم ریفي كما أن لا رومانسیة البیت اللزیارة. لكن "دورا" لا تعرف ما ھي سیأتون ل
ن روبرت" عددًا كبیرًا م" لـا قلیلاً، وكان ذلك وھي في برلین. فالعمل یترك لھا وقتً تلحظ 

 مكتوم عند الأفق.ریف یصبح عدم وجود الأصدقاء مثل دوي لھ ولھا. ھنا في الیكفي الأصدقاء 
المبتدئین إنھ خطأ  كل تلك المساحة الكبیرة.تصرفاً أحمق منھا أن ألحقت بالبیت كان 

لكن لم یكن ئة وخمسین مترًا. بدلاً من مكانت كافیة تمامًا للبدایة  خمسة عشر مترًا مربعاً الشائع.
منذ  رة حول المساحة المحددة. فھي تحیادورا" رغبة في إزالة الخیوط التي مدتھا بمھا" لـ

عملاء التعامل مع السنوات من قدرتھا على إنھاء المشروعات التي بدأتھا، مھما بدا ذلك عبثیاً. 
، الذین یعارضون بعضھم باستمرار بمقترحات بدیلةالذین یطالبون و الذین یغیرون رأیھم یومیاً

من العمل في  بالتأكیدكثیرًا من رؤسائھم، كل ذلك أصعب  بعضًا ولا یتخذون أیة قرارات خوفاً
 الحدیقة.

تسأل نفسھا عن السبب الذي  علیھا أنمن تنظیم الحدیقة، سیكون  فإذا لم تنتھ. الاستمرار
 جعلھا تشتري ھذا البیت.
ف في الخریكانت تعرف بالفعل  على ھذا السؤال سھلة إذا زعمت أنھاقد تكون الإجابة 

حتى تنتھي تختبئ فیھ  لھا ت في الریف ملجأالبی ذا یصبحأن كورونا سوف تنتشر. ھك الماضي
لم تكن تعرف شیئاً. الفترة التي بدأت فیھا "دورا" قراءة إعلانات العقارات على  لكنھاالجائحة. 

وفي . ر المناخ وانتشار الفكر الشعبوي الیمیني أھم المشكلات المطروحةكان تغیّ الإنترنت، 
شارلوتنبورج، كانت كورونا قد -ت خلسة إلى موثق العقود في برلیندیسمبر، عندما ذھب

تصفح جمیع العناوین تفكان لابد أن ، لا یحتل الصدارة ، لكنھ عنوانعلامعنواناً في الإأصبحت 
بدأت تجمع بجھد شدید بعض أمرًا ما وقع في آسیا.  في تلك الفترة كانت كورونا .جدهتحتى 

ل جزء من رأس المال تمكن من تحویمیراثھا عن أمھا حتى ت ضمتھا إلى التيالمدخرات 
، لكنھا لم تكن تعرف في ذلك الوقت إذا كانت ترید الانتقال للحیاة في البیت المطلوب لشراء

كانت تعرف فقط أنھا تحتاج إلى ھذا البیت. تحتاجھ بشدة. تحتاجھ كفكرة. كوسیلة . بالفعلالریف 
 منھ من حیاتھا. لجأ إلیھ لتخرجت كمخرج طوارئ افتراضي ذھنیة للبقاء على قید الحیاة.

في  ،"دورا" تسمع دائمًا في السنوات الماضیة أن الناس تقتني بیوتاً في الریف كانت
 المشروعات الھروب من دورة أملاً فيذلك ال كسكن إضافي. یفعل الناس أغلب الأحو

بدأ ی شروع حتىفما أن ینتھي معلى درایة بھذه الدورة. . كل من تعرفھم "دورا" اللانھائیة
تعتقد لفترة من الوقت أن المشروع الحالي ھو أھم مشروع في  تظل. فورًا المشروع التالي

أفضل وجھ ممكن. تقوم بكل ذلك  في الوقت المناسب وعلىالعالم، تبذل كل جھدك حتى تنھیھ 
في ظة التي تنتھي فیھا من المشروع. ثم یبدأ في اللحكیف تنھار كل أھمیة في النھایة تختبر  ثم



لوصول إلى الأھم. لا یوجد شيء اسمھ ا المشروعروع التالي، لمشا التوقیتنفس 
سوى المسارات  توجد ھنالا یوجد حتى ما یسمى المضي قدمًا. لا  أو بالأحرى،النھایة، 

في ھذه الأثناء كان كل  ن من التوقف.وخائفع لأنھم الجمیالدائریة التي یتحرك علیھا 
، حتى لو لم یتحدث أحد وىأن الأمر كلھ بلا جد بینھ وبین نفسھ أدركشخص تقریباً قد 

ه في تلك النظرة المترددة للغایة. في عیون زملائھا، ترا عن ذلك. ترى "دورا" ذلك
"الأمور". لكن  قدون أننا یمكن أن ننجح في إنجازالموظفون الجدد وحدھم ھم من یعت

 مثل مجمل كل المشروعات المتخیلة ولأنلأن "الأمور" ت ،ا" لا یمكن إنجازھ"الأمور
الكارثة ھي ألا وإنما  ،الوصول إلى الھدف  تتمثل فيلافي الحقیقة أكبر كارثة متوقعة 

" الكذبة المؤسسة للحیاة العصریة وللحیاة یمثل إنجاز "الأمور. یظھر المشروع التالي
 انفجر في ھذه الأثناء في صمت. عملیة. إنھ خداع جماعي للذاتال

تسرب تسرب ذلك الإدراك إلى سرادیب مترو الأنفاق في المدن الكبرى، كما 
الأبراج  أدوار إلى كل ماكینة قھوة، وأخذ یدور سرًا في كل مصعد، في كل دور من

تستمر العجلة یصابون بالاحتراق الوظیفي. ومنذ ذلك الوقت أصبح البشر الإداریة، و
الإفلات من عبثیة الركض إذا  یمكنناا في الدوران بشكل أسرع. كأنمفي نفس الوقت 
 ركضنا أسرع.
لم تقاوم فھي  على أیة حال. "دورا"كان ذلك ما تمكنت منھ . یمكننا ذلكنعم، 

شيء ما تغیر  مناسب للعصر. لكن لمشروعات، وإنما تقبلتھا كنموذج حیاة أبدًا دورة ا
یتغیر شيء في "دورا"، وإنما تغیر شيء ما في المحیط الخارجي. لم تعد  بعد ذلك. لم

لعدم قدرتھا على  یفي حلاً فكرة امتلاك بیت ر "دورا" قادرة على المواكبة، وقدمت لھا
ھنا في ھذا المكان، وسط وھا ھي الآن تقف  .ن ذلك في الخریف الماضيكاالمواكبة. 
فدورة المشروعات یمكن أن تخرج عن  ،وفضھا البور في براكن وتشعر بالخقطعة أر

ي مشروعھا الملعون التالي، . قطعة الأرض ھالأرضمشھد  بدو منالسیطرة. ھذا ما ی
 .ھذه المرة ھا على إنجازهأكبر من قدرت مشروع ربما

تقرر في ضیق ألا تستمر في المحاولة. سوف تجبر نفسھا على عدم فعل أي 
في اتجاه البیت حیث بعض المقاعد رك الجاروف وتخطو شيء لمدة نصف ساعة. تت

لقراص الذي نما في وسط عشب ا المتراصة في ظلال شجرة الزیزفون. تخطو بتثاقل
جدت أیضًا وھناك و، أثاث الحدیقة المتھالك في الحظیرةوجدت "دورا" العام الماضي. 

نعیش حالة الھناء «مستقبلھا في الریف. ما الذي قالھ الوسیط العقاري؟ مستلزمات 
من المقولات التي یحتاجھا  ا غالباً إحدىھإن.» والرضا عندما نجعل المكان حولنا مریحًا

 مھدمة في ھذه المنطقة.الیوت الب یضطر إلى ترویج
تجلس "دورا" على أحد المقاعد وتمد ساقیھا وتتساءل إذا كانت قد أصبحت في 

یحاولون الحد من إیقاع حیاتھم  الذین ورة پرنتسلاھضب باء الناس فيبنفس غ ھذه الأثناء
في  أعمالھم المزدحم اعات ممارسة الیوجا والتأمل داخل جدولالسریع بحشر س

 عدممنھا بسھولة، فحتى  یمكن الإفلاتمصیدة لا  . تعرف أن دورة المشروعاتالأصل
ما وقع  مشروعًا جدیدًا، فلو حدث غیر ذلك تلك الدورة تجعل من مشروعات وجود

قول لنفسھا أن "دورا" نفسًا عمیقاً وت . تأخذذه الدورةملایین من الناس ضحیة لھ
 مشروعھا مختلف عن المشروعات الأخرى. إن المشروعات لا تسبب لھا أیة مشاكل



 تواكب ما حدث. تستطیع أن ، ولكنھا لالقد وقع شيء ماھا مع "روبرت". فمشكلت، في  الواقع
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كل ھذا. لكنھا تعرف أنھا كانت تفكر أحیاناً أن لم تعد "دورا" تعرف متى بدأ  
یقول إن رجال السیاسة  عندمایبالغ و ناخ،بحمایة الم یبالغ في اھتمامھ "روبرت"

كان یفقد أعصابھ عندما تخطيء في  أو یقول إن الآخرین جھلة أنانیون. ،للغایة مغفلون 
ا في حماسھ وبلا مفرطً كان یبدو لھا في تلك اللحظة جریمة،  فرز القمامة كأنھا ارتكبت

من إذا كان یعاني ربما من مرض عصابي أو  رحمة، وكانت تتساءل بینھا وبین نفسھا
مھووسًا بعد أن كان إنساناً رقیقاً  شخصًا جعل منھمما قھري افة سیاسي نظواس وس

 ومفكرًا.
مخلوط بشيء من إعجاب ولكنھ عجاب، بالإ ت في البدایة  تشعر تجاھھكان

لأمر بجدیة. أصبح ناشطًا سیاسیاً، وأسس تأنیب الضمیر. كان "روبرت" یتعامل مع ا
بدأ  كما قضایا المناخ. ة التي یعمل بھا قسمًا خاصًا یتناول فیھ كترونیفي الجریدة الإل

الملابس ن)، وبدأ یشتري جفی( تماما النباتيحیاتھ، فاتبع النظام الغذائي أسلوب یغیر من 
انزعج لأن ح یشارك في مظاھرات یوم الجمعة. وأصب ،من خامات مناسبة للطقس

 سببأن المناخ یتغیر ب ألا تعتقد "دورا" .في المظاھرات "دورا" لم تكن ترید مرافقتھ
جزءًا أساسیاً من  الإنسان؟ ألا ترى أن العالم یتجھ نحو النھایة؟ كانت الإحصائیات

 "دورا" تجلس أمامھوكانت بالأرقام والخبراء والعلماء، ت" "روبر أحادیثھما. یستشھد
یفقد السیطرة على عندما وقتنع أبدًا. ن یممثلة للجمھور العریض الغبي الذي لا یرید أ

بھذه الوظیفة تساھم  أنھاب ھاویتھم ،ھذه الوظیفةمثل ، كان ینتقدھا لأنھا تعمل في كلامھ
أنھا تدفع البشر إلى شراء أشیاء لا یریدونھا ولا یحتاجونھا من في زیادة الاستھلاك، و

النفایات. تدمر الطاقة وتزید من حجم وكیلة لشركة التخلص من  "دورا"الأساس. 
القمامة. لم تكن تحتاج أبدًا من قبل إلى الدفاع عن مجال الدعایة والإعلان. وبالرغم من 

 بتلك الطریقة.یتحدث معھا عندما  یتسبب لھا في الشعور بالألم،"روبرت" كان ذلك 
. بالطبع كانت ترى أن تغیر المناخ الاقتناع ھو ما ینقصھا في النھایةم یكن ل

 How dare«. صیبھا بالشللمشكلة خطیرة. لكن طریقة توجیھ الكلام لھا كان ی
you « (كیف تجرؤین) بدلاً من»I have a dream « (لدي حلم). كانت ترى أنھ

 الوقود عصرھي ننلن  –بدلاً من الجدال  فعلاً  من الأفضل التركیز على الشيء المھم
إذا عدلنا البنیة التحتیة فقط سینتھي  ا ربینا المواطنین بطریقة أفضل، وإنماإذ ،الأحفوري

، بنفسھ ان یشعر بالفخر"روبرت" الذي ك وكانت تتعجب منوطریقة التنقل والصناعة. 
 ود السیارات.قرر ألا یقلأنھ 

د إلیھا. فشيء ما داخلھا كان المطلقة والسلطة التي تستنحقائق اللا تحب "دورا" 
زءًا ولا ترغب في أن تكون ج . لا ترغب في الشجار لتؤكد أنھا على حقرفض ذلكی

. دفاعًا عن الذات في العادة الآراء. إن رفضھا الداخلي لیس نفس أفراده یعتنق من فریق
تج الرفض داخلھا نوعًا من لكن ین مع الحیاة.متكیفة  عیش، فھي تإنھ رفض لا یرُى

" ذات مرة تقول "لروبرتظروف. لھذا وجدت نفسھا ضد ال نتج مقاومة داخلیةالعند، ی
في أن یكون  متعلقاً برغبتھھاد بالإحصائیات لدیھ الاستشن علیھ أن یعرف متى أصبح إ



على حق ولا یتعلق بقلق حقیقي. نظر إلیھا في فزع وسألھا إذا كانت تفضل الحقائق البدیلة الذي 
 "دونالد ترامب". شخص مثلیقدمھا 

غیر  أفكارھا الآنفي أفكار "دورا": فقد أصبحت مشكلة الھنا اتضحت لأول مرة 
وبرت" على أیة حال. مع "ر ذلك الحدیث عنھا، لا یمكنلا یمكن ستنكرة. مفھومة، ربما أیضًا مُ 

فوق أي  یاًمتعال ا من نفسھ،وواثقٍ  اھیئة علیا، متألقٍ كأنھ أمامھا  جلسفقد كان یلم یعد ذلك ممكناً. 
ضو في مجموعة تجاوزت أوجھ القصور في الإنسان. لا تستطیع كع، خطأ، فوق أي شك

 "دورا" مواكبة ذلك.
 كان لا یھم ومن عندھا.  الداخليبالخجل من رفضھا ي نفس الوقت لكنھا كانت تشعر ف

على حق، طالما كان على  ثبت أنھی منصباً فقط على أن"روبرت" اھتمام إذا كان  في الواقع
"روبرت" راضیاً، بینما  بدابالإضافة إلى ذلك سیاسة المناخ وما زالت أمرًا ھامًا. حق. كانت 

 الإنسان جعلیوأن النضال من أجل أمر ھام  دتعاني كثیرًا من الشك في نفسھا. لاب كانت "دورا"
نھ لى أن یسأل نفسھ سؤالاً عن معنى الأشیاء، بل إإ یحتاج"روبرت"  لم یكنبالارتیاح. یشعر 

استبدل الھدف الأكبر الذي یستحیل غالباً بأن  دورة المشروعاتاستطاع حتى التغلب على 
نقلة ذكیة على رقعة الشطرنج، تبییت الملك في  بأھداف كثیرة أصغر قابلة للتحقیق. ،تحقیقھ

 حركة ذكیة.
قررت "دورا" أن تحاول بجھد أكبر. فاستغنت عن تناول اللحوم. أصبحت تبتاع 

كالة الإعلانیة التي وغیرت من أجل "روبرت" الو جاتھا من محلات المنتجات العضویة،احتیا
مة، افي الدعایة لمنتجات مستدصصة وكالة "سوس واي" وكالة متوسطة الحجم، متختعمل فیھا. 

ذات شركات الأن تدعم  "دورا" قررتالربح. إلى دفة المؤسسات غیر الھاوعملاؤھا من 
وبدلاً من لبیئة. لمجتمع وأفكارھا الصدیقة لل في تنفیذ وتعاونھا بالمسئولیة العاليس الإحسا

في "دورا"  عملتفاخرة والتأمین على الحیاة، الدعایة للحساء المعلب والرحلات البحریة ال
إلى  ات، والدعوةالمصنعة من النباتوكالة "سوس واي" على تطویر أفكار للإعلان عن الأحذیة 

على  تقوم تجارة الشوكولاتة، أو الدعوة إلى أن استخدام البلاستیك عن الاستغناء في بعض الأیام
لم تعد تحوي سوى كلمات بھا  ةیزعجھا أبدًا أن بطاقة العمل الخاص لم التجارة العادلة. أسس

"المسئول الأول عن كتابة  :عد أن كان مسماھا الوظیفيب صوص"،"كتابة الن مختصرة:
ن لكن كل ذلك لم یكن كافیاً أبدًا متبھا عن السابق. انخفض مركما لم یزعجھا أن  النصوص".

تكن قادرة على أن  كنھا لمول ،النھایة ما الذي أرادهفي فھمت "دورا" "روبرت".  ة نظرھوج
. أراد منھا أراد أن یتغلب على رفضھا الداخلي كون تابعة لھ.كان یرید منھا أن تا یرید. تعطیھ م

السیر من عدم قدرتھا على  من عنادھا الخفي، ازداد غضبھ، ومقتناع بنھایة العالأن تقتنع تمام الا
 إلا قلیلاً.تشاركان الضحك ن راضیاً عنھا، وأصبحا لا ی. لم یكىالأول معھ في صفوف المظاھرة

 فریقاً واحدًا. ،رغم كل شيء ،كانا مازالا یشكلان بشكل ما ھمالكن
ینایر أن ثم جاءت كورونا، واكتشف "روبرت" مھمتھ الحقیقیة. فقد تنبأ "روبرت" في 

 تنبؤ بالزلازل والكوارث ھ، وبدا في ذلك الوقت مثل جھازفي العالم كل الوضع سوف یتفاقم
الحكومة بتوفیر الكمامات، ناصحًا  كتب في عاموده في الجرید الإلكترونیة. عالي الحساسیة

فیھ باقي الدول الغربیة أن الأمر لا یعدو كونھ مشكلة خاصة  اعتقدتوكان ذلك في الوقت الذي 
 بالصین فقط.



لكنھ   النبوءات السوداویة.في البدایة بسبب تلك سخر منھ زملاؤه الصحفیون 
موھبة العرّافین. أصبح "روبرت" متخصصًا في قضیة  بامتلاكاشتھر بعد وقت قصیر 

 حتى یظھر الفیروس. في الخفاء  طیلة كل تلك السنوات كأنما كان ینتظر ،الكورونا
شیئاً نا أخیرًا  أن نفعل یمكنقبت السفینة، فقد ظھرت الكارثة وثُ  الانتظار، انتھى رًاأخی

أخیرًا  .نھ عصیانیقال إشك في الأوامر  لمعالجة ذلك. یستجیب كل شيء للأوامر، وأي
عن الأمر نفسھ. أخیرًا  یتحدث جمیعبطریقة واحدة. أخیرًا أصبح الیفكر  لجمیعصبح اأ
نة. مة الملعوفي عالم خرج عن السیطرة. أخیرًا استسلمت العول قواعد ملزمة ضعتو

 البشر والبضائع والمعلومات. تنقل :قل الدائم عبر الحدودھى أمر التنأخیرًا انت
تغیر المناخ صراع شاق. ولا تتفھم "دورا" موقف "روبرت". فالصراع ضد 

. فكل ما كثیرة أشیاءالآن نستطیع القیام ب، ى القیام بشيء فعلي. لكن الآنأحد قادر عل
المفترسة، التقیید الصارم یة فرملة الرأسمالكان مستبعدًا من قبل، أصبح فجأة ممكناً. 

ھا. یمكن قیاسھا من خلال تصور . كورونا واضحة، سریعة، مأساویة ویمكنللتنقل
كأن  ظھور الفیروس أمر حتمي تنبأت وذلك یبدو  النتائج المترتبة علیھا. بالإضافة إلى

یومًا ما.  النھایة الكارثیةلابد أن تحل ماویة. ھل اقتربت نھایة العالم؟ فبھ الكتب الس
منذ وقت طویل  تنبأتعرف الجمیع ذلك، شعر الجمیع بذلك. فالحضارة الغربیة 

الذي جاء  الوباء العظیم، البدایة. وھا ھو الآن، ذلكقد انھارت منذ  إذا لم تكن انھیارھا،ب
طلق لھا العنان ، على الجشع والاستغلال وطریقة الحیاة التي أُ عقاباً على كل الخطایا

 بالكامل.
منذ سنتین بالخمول كان "روبرت" یتھمھم  نیفلت أي من ھؤلاء الذی لن

ھنا وھناك في ذھول، وأصبحوا فجأة مستعدین  والكسل. أصبح الجمیع یركض
للاستماع إلى الخبراء، الجمیع: رجال السیاسة والأفراد العادیون، الیساریون 

 .جمیعاوقد وحد الخوف بینھم ن، الأغنیاء والفقراء، والیمینیو
یشعر  "روبرت" جعل ص من الانطباع أن الفزع العام خلالتلم تستطع "دورا" 

لسل "الموتى الأحیاء" في بفكرة نھایة العالم. مس یومًا بعد الآخراقتناعًا زداد اف بالرضا،
على  رق التوالیت والمطھراتیملأ الخزانات بالمؤونة، ویشتري و أخذبرلین. 

الإنسان للأسوأ. "دورا" أیضًا  ستعدیویتحدث بلا انقطاع عن ضرورة أن نترنت، الإ
حتى أنھا كانت تشعر أحیاناً بخوف شدید. لكنھا وجدت أنھ من  دم الأمانكانت تشعر بع

على تقییم تنتظر الآن وتثق في قدرة رجال السیاسة ظ بھدوئھا. فلالأفضل أن تحتف
الصحیحة. سخر  إصدار التوصیاتعلى تثق في قدرتھم الموقف بشكل صحیح و

كما سخر من رجال السیاسة الذین كانوا في نظره غیر قادرین على  ،"روبرت" منھا
ان یغضب لم یفعلوا سوى أقل القلیل وبعد فوات الأوان. كالقیام بأي شيء صحیح. 

ة اتخاذ عملیتستلزم عندما تذكره "دورا" أنھم یعیشون في دولة دیمقراطیة حیث 
أن  كمامة اشتراھا قبل جوب المدینة على دراجتھ وعلى وجھھأخذ یقتاً. و القرارات

ع. كان ، وبدأ یجمع الآراء داخل مكاتب الھیئات الحكومیة وفي الشاریلتزم بھا الآخرون
یغذي حماسھ المفرط یجلس أمام الكمبیوتر ل وفي اللیل، یقود دراجتھ بالنھار،

كان كالنشوان. وازداد عاموده نجاحًا یومًا  بالتصریحات الجدیدة والأرقام والحسابات.
تحت ص ون یضیف تحت كل ن. كاعنھایزداد غربة  أنھ رتشع"دورا"  بعد یوم، وبدأت



، »بصحة جیدة! أتمنى أن تظل«لھاتف صیغة محددة: لكترونیة أو رسالة على اكل رسالة إ
 صیغة كأنھا كلمة السر داخل جماعة سریة تحولت إلى حركة جماھیریة.

ت في برت" مرھقة بالفعل منذ العام الماضي. ثم أصبحالحیاة المشتركة مع "روكانت 
المدارس  صدر الأمر بإغلاقر غیر محتملة. وفي شھر مارس شھر ینایر مزعجة، وفي فبرای

الإغلاق  الإغلاق،والمطاعم والمحلات. وبدأت مفاھیم جدیدة تظھر كل یوم ویتناقلھا الناس، 
. تصاعد الحالات التي تستحق العلاجالات، . معدل الوفیات، عدد الحىالتام، تسطیح المنحن

 رع الموت من جدید.رعت الأمراض واختُ الفزع كأنما اختُ 
لھا ذلك في البدایة سیئاً لدرجة  فجأة وجدت "دورا" نفسھا تعمل من المنزل. لم یبد

في وكالة "سوس عمل من المنزل لھ مزایاه أیضًا. فعلى العكس، فقد تصورت أن ال، كبیرة
تب منفصلة، لا یعمل مصممو الإعلانات في مكا لانیة تقریباً،واي"، مثلھا مثل كل الوكالات الإع

ى مما یؤدي إل ،»مساحة مفتوحة«یھ لیجلس حوالي خمسة وعشرون شخصًا فیما یطلق عفھناك 
 ھاتفیة اتصالاتطوال یومھم في المستشارون تحدیدًا ي یقضوجود ضوضاء دائمة في الخلفیة. 

لا یفعلون في الواقع لعملاء وتلطیف الأجواء لھم، ولكنھم استخراج المعلومات من ا محاولین
 الأمر بدون قدرة على إنتاج أیة قیمة مضافة، وھو ما یجعل وبلا انقطاع شیئاً سوى الحدیث 

من  إلى البحث الدائم عن أفكار جدیدة. العملعلى كاتبي النصوص الإعلانیة المضطرین صعباً 
، وإن كانت "روخن" قد استاءت من ذلك لأنھا افتقدت الذھاب ھدوءًا المنزل ھو بالتأكید أكثر

یعتبرونھا تعویذة الحظ. فعندما تقف "دورا" أمام ماكینة  الوكالة حیث یدللھا الجمیع الذین إلى
لھا، تتجول الكلبة من مكتب إلى آخر لتحیة المعجبین وجمع  القھوة لصنع أول فنجان اسبرسو

 .في أكیاس صغیرة التي كان الموظفون یجلبونھا لھا المأكولات اللذیذة
آب  س تفي الأیام الأولى. كان بإمكانھا اللجوء إلى تطبیق الوا المنزل منالعمل  نجح

فیدیو. أكثر شيء افتقدتھ في من خلال ال عقدالاجتماعات تكانت مع زملائھا. و يلعصف الذھنل
الحقیقة كانت الثلاجة الممتلئة عن آخرھا بزجاجات البیرة المجانیة التي تشربھا بعد العمل، 

وكانت وكالة "سوس واي" قد اشترت ھذه الثلاجة بعد أن حققت لمصنع كروخر للبیرة أرباحًا 
 كثیرة.

كان یعمل دائمًا من المنزل  "روبرت"لشقة في شارع كرویتسبرج علیھما. ثم ضاقت ا
بدت على حجرة المكتب الوحیدة في الشقة. استولى منذ وقت طویل ولھذا فقد ، صحفي حر لأنھ

. قلص اشيء حولھ الآن كل انكمش كنل ،عندما انتقلا إلى تلك الشقةلھا الحجرات واسعة للغایة 
رغم  ،التواصل الحد منبسبب إلى ساعة واحدة یومیاً  المیدانیة داخل المدینة "روبرت" رحلاتھ

: ھو و"دورا" ھكذا أصبح ثلاثتھم للنظام.  أنھ كان یعتبر تلك الرحلات ذات أھمیة كبیرة
في حجرة مترًا.  80تحت رحمة بعضھم البعض في مساحة لا تتعدى  طوال الوقت و"روخن"
لمطبخ. كانت طاولة واحدة مسطحة، فلم یكن أمام "دورا" خیار آخر سوى أن تعمل في االمعیشة 
 صحاب الكلاب امتیازًا.لزامیة لأأصبحت نزھة الكلب الإتذھب للتنزه مع "روخن". كثیرًا ما 

تقریباً.  لا وجود للمارةقلیلة،  وكانت الأجواء في الشوارع الخالیة مخیفة. سیارات 
وجوه مغطاة باللون  تطلمن حدیقة "فیكتوریا بارك".  على المشي ختفت الأجھزة التي تساعدا

ھؤلاء ھم من یحاربون في إن إحدى الصیدلیات. قال "روبرت"  الأبیض من خلف زجاج
تنزعج "دورا" من تلك الصیاغات. فبالرغم من كل شيء، لم تكن الجائحة الصفوف الأمامیة. 

 حرباً. الحروب موجھة ضد البشر.



كأنما یمكن نھا، ذات مرة رجلاً سارع بجذب كلبھ بعیدًا عفي الشارع صادفت 
 الحیوانات ذات الأربع وأصوات كان لھاث" الفیروس. دیروخن روخن"كلبتھا أن تنقل 
ألا  إیاه صاحت أم شابة في أحد العدائین مطالبةفوق الأسفلت مزعجة أیضًا.  امخالبھ

 ھؤلاء» سنبقى بالبیت!«تعلن: ل النوافذ الأعلام ترفرف من بعض أخذت ویتنفس بقوة. 
تعرف ما ھو. یجلسون خلف  "دورا" لو لم تكن الناس كانوا جزءًا من شيء ما، حتى

 أعلامھم ویأملون ألا تسوء الحالة في برلین كما ساءت في أماكن أخرى.
في نفس الوقت. التخلص لفترة قصیرة من  ولكنھا مریحة ت نزھاتھا كئیبةنكا

أنھ لا یمكن أن  لعكس من ذلكعلى ایرى  ، فكانرھاب الأماكن المغلقة. أما "روبرت"
بشكل عام ینزعج كان .مرات في الیوم لتتنزه مع "یوخن"تترك "دورا"  البیت ثلاث 

تحاول تجلس عند طاولة المطبخ وعندما كانت للقواعد. ف المواطنینتباع إمن عدم  للغایة
رغبات عملائھا، كان "روبرت" یقطع الشقة عن  بھا برأن تكتب نصوصًا مبدعة تع

الغباء غیر المفھوم الذي یتصرف بھ الناس.  ،بشدةبصوت عال و وذھاباً ویلعنجیئة 
كان ینتظر أن تعلن "دورا" عن موافقتھا على ما یقول. أن تھز رأسھا على أقل تقدیر. 

الناس أغبیاء فعلاً. من ھم الناس  واقادرة على ذلك. لم تكن تعرف إذا كان ھا لم تكنلكن
الذین یتجمعون م أولئك الذین یجذبون كلابھم بعیدًا أم ھؤلاء الذي یعنیھم بالتحدید؟ ھل ھ

 ؟ بشكل استعراضي البیرة سویاً تناولأمام الأكشاك ل
إنھا من ھم الخیرون ومن ھم الأشرار؟  إنھا لا تعرف، ولا ترید أن تعرف. 

المدى «أنھا لا تحب أن یتحدث أحد عن  تعرف أن ھذا السؤال خطیر للغایة.ترى 
أنحاء العالم طوال الوقت أشیاء أفظع  تحدث في بینما »نقطة التحول«و» التاریخي

عدم تكوین  تصر على  في أماكن أخرى. تفي أغلب الأوقاو فقط تحدث، لكنھا كثیرًا
من  صبحت الآن أقلالحل أوفرصة وجود ھذا  ،بسیط حل في ظل غیابرأي واضح 

لا یمتلك رجال السیاسة أو علماء الفیروسات معرفة بالحقائق التي یجب على  المعتاد.
كل شيء أفضل من جدید. تتكون الحیاة في معظم الأحیان من  عودحتى ی تباعھاإالناس 

حكم فیھا أقل إدراكھا والتالإنسان  ، والأمور التي یستطیعالتجربة والخطأمحاولات 
یمكن الخروج من ھذه الورطة بفعل شيء أو بعدم فعل أي شيء.  بكثیر مما یعتقد. لا

لتحدث بأكبر ھو حسن التقدیر عند التصرف وا ،من وجھة نظر "دورا" ،فالمھم ھنا
دقیقة بما بعدم المعرفة الدرجة ممكنة من الصدق، وأول شرط للصدق ھو الاعتراف 

ضي بضرورة التفكیر، یحدث. لھذا السبب ینصب رفضھا الداخلي على الأوامر التي تق
یس علیھا أن تباع القواعد، لكن لإالقواعد نفسھا. بإمكان "دورا"  لكنھا لا ترفض

البیرة مع عشرة أشخاص أمام أحد  تناولتلا ضرورة لأن  ،تستحسنھا وھي تتبعھا
ھو الاستراتیجیة  التباعد الاجتماعيكان  إذاالأكشاك لتثبت لنفسھا أنھا حرة أو مھمة. 

ن تسیر على نفس الطریق مع الآخرین. تباعھا، فھي على استعداد لأإلمجتمع التي قرر ا
ربما  .تكون في الصفوف الأولى حاجة لھا لأنولا تعقل على استعداد لأن تسیر ب

لیست في ، ولكنھا الآن ھنا وبشكل أفضل طریقة تعامل السوید مع الموقفتناسبھا 
یس بإمكان أحد إجبارھا على أن . لتظل الأفكار حرةالسوید. تتبع القرارات، ولكن 

على  اخطرً خونة للشعب والبیرة سویاً أمام الأكشاك  تناولونالأشخاص الذین ی تعتبر
 الأمن العام.



الذي أراد أن توافقھ على كل أرائھ. ھنا ظھر من جدید  ،"روبرت" لا یجبرھا أحد إلا
  تجاه"روبرت"   عدوانیة زدادتالعالم. االتام بنھایة  عدم اقتناعھافضھا لإظھار الولاء، ر

شاشة الكمبیوتر. ولا تتوقف عن النظر إلى  ،الكراھیةبھ الملیئة بلى خط"دورا" لأنھا لا توافقھ ع
بعض البرامج  ا یعني أنھا مضطرة لإغلاق، وھذیومیاًعلى الأقل  مرة أصبح الكمبیوتر یتعطل

 Runtime Error 0x0. We are sorry for the. من جدید تشغیلھا إعادةو
inconvenience رت"علاقة ب"روببالتأكید أن عطل الكمبیوتر لھ  "دورا" صورت. ت ،
، وھا ھي ان شریكھا، رفیقھا، صدیقھا المقربكادت أن تبكي. "روبرت" ك فتفاجأت من نفسھا.

 تعطل الكمبیوتر.  طاقة الآن تعتقد أنھ یصدَّر
الناس.  ھ وبینالمسافات بین جھازًا یقیس بھفي أثناء التنزه رجلاً یحمل  رأت ذات مرة

 »ابتعد!«ویصیح: ، كان یلوح بذراعیھ الجھاز یصفروعندما 
أفزعھا ذلك أكثر من أي شيء آخر حدث من قبل. ھل یمكن أن یفقد المجتمع بشكل 
جمعي عقلھ؟  عندما قصت ما حدث على "روبرت"، وصفھا بأنھا جاھلة. واتھمھا بأنھا لا 

 ذلك نعینیھا حتى لا ترى الخطر. وقال إ أنھا تغلقو على المعلومات الكافیة،ول الحصول تحا
ھا مثل الطفل الذي لا نأشعرت "دورا" مل صندوقاً یطلق الصفیر  رجل عاقل. یحالرجل الذي 

 یحدث من حولھ. یفھم ما
قد قل لمس اتھام "روبرت" لھا بأنھا لا تملك المعلومات الكافیة وترًا حساسًا لدیھا. ف

ترید أن تغلق عینیھا أمام  لا اطلاعھا على الأخبار بالفعل كثیرًا منذ أن ظھرت الجائحة. إنھا
الحرب في  لیست شيء آخر سوى كورونا. كأنما فكرة عدم وجود أيلكنھا لا تحتمل  الخطر،

رفیھ مجرد أخبار للت حقیقیة. كأنھا مشكلاتوجود النازیین الإرھابیین ومعاناة اللاجئین و ةسوری
. ولكن قت فراغھمالذین یشعرون بالملل وعن الناس، وسیلة یقضي بھا مستھلكو وسائل الإعلام 

افھة. ھذا ما سماع مثل تلك الأخبار التالآن، ولأن ثمة جائحة منتشرة، فلم یعد أحد في حاجة إلى 
في نفس الوقت تخجل و ،بار. تشعر بالغثیان عندما تقرأ عناوین الأخ"دورا" بالذھول یصیب

لزمنا الاستھلاك كأنما یُ  .الحالات المصابةسرًا من نفسھا لأنھا لا تعرف آخر إحصاء لعدد 
"روبرت" الذي یرى أن امتناعھا عن الاطلاع  ھذا ما یعتقده الإعلامي بضرورة المشاركة فیھ.

 على الأخبار جریمة.
لإثبات صحة صراعھما  ، ھذا بالإضافة إلىعائقاً أمام الآخرنھما یشكل أصبح كل م

افذة أخرى. وإذا دخلت الحمام تح نبف"روبرت" ھم فإذا أغلقت "دورا" إحدى النوافذ،  ی .أفكارھما
التفكیر  تستغرق فيعندما وا إذا كانت ستتأخر كثیرًا. على الباب وتسمع صوتھ یسأل عمّ  یدق
عن أفضل  حثعندما تبشعارات من أجل إحدى الحملات الإعلانیة، أو المن  ابتكار العدید في
منذ وقت طویل، یركع  مربحة ودائرةملة إعلانیة علانات الرادیو من أجل حلإ المناسبة لیاتالآ

الموجودة   غسالة الأطباقیبدأ في إخراج الأطباق من على ركبتیھ و اللحظة تلك"روبرت" في 
أوراق  وس فوقروبرت" یتعثر في "یوخن" ویدكان "  .ھامسافة عشرین سنتیمترًا فقط منعلى 

تفتح  وإذا أرادت أن "دورا" التي فردتھا على الأرض بسبب عدم وجود مساحة كافیة لھا.
من القھوة، یقف إلى جانبھا الثلاجة، تجد "روبرت" واقفاً بثقة أمامھا. وإذا صنعت لنفسھا فنجاناً 

لشرفة لتدخن سیجارة، یصیح من مما تفعلھ. إذا خرجت إلى اویبدي لھا نفاد صبره حتى تنتھي 
جیئة وذھاباً في ردھة كان من عادتھ أن یسیر الداخل أن رائحة الدخان تنتشر في كل الغرف. 



وعندما ترجوه أن  ،مع نفسھ بصوت مسموع عندما یكتب عاموده، وكان یتحدث الشقة
 یتوقف عن الحدیث، یزعم أنھ لا یستطیع أن یكتب إلا إذا فعل ذلك.

غرف الشقة كلھا  شعرت أن انھأإیجار الشقة، إلا  أنھما كانا یقتسمانبالرغم من 
 تذھب للعمل في "دورا"كانت  دائمًا، بینما تخصھ وحده. فھو من كان یعمل في الشقة

فقدت حقھا في التواجد داخل الشقة بسبب  إنھابالإضافة إلى ذلك، فوكالة الإعلانات. 
 ت قصةدأعالم. ازداد رفضھا الداخلي قوة، وبعدادھا لتقبل فكرة نھایة العدم است

 وھو الأمر الذي لا یسعدھا تذكره. ،الزجاجات القابلة للاسترجاع
 عند الحدیقة مقاعدعلى أحد  جلستفترات غیابھا عن البیت تطول.  أصبحت

فوق حجرھا وتحاول أن تقرأ كتاباً على  تضع "یوخن"ملعب الأطفال المغلق،  أطراف
الأحیان بعد دقائق قلیلة ولا تفعل شیئاً كانت تتوقف عن ذلك في أغلب ھاتفھا المحمول. 

، الأصوات، الأفكار، فجأةففي تلك اللحظات یسكت كل شيء حولھا أمامھا.  سوى النظر
 حولھا یمتد و ئة،الداف تربت بیدیھا الكبیرتین على فروة الكلبةالعناوین، المخاوف. 

سمح لھا بالصمت، ھنا یُ سمح لھا  یخص أحدًا في تلك اللحظات. ھنا كان یُ فضاء لا
طوال  ذلك إلى البیت فیسألھا "روبرت" عن السبب في غیابھاكانت تعود بعد  بالجلوس.

». روبرت كوخ«اسم  في ذھنھا ھذه المدة وما الذي كانت تفعلھ. بدأت تطلق علیھ
وبعد ذلك الجلوس على مقاعد الحدیقة. مسموحا ببافاریا أنھ لم یعد أعلنت الشرطة في 

تحدث ببطء ووضوح كأنما  .خروجھا للنزھة یقبلھا "روبرت" أنھ لم یعد ل أخبربقلی
 من أشكال التحرك في الخارج تعاني "دورا" من مصاعب في الفھم. قال إن كل شكل

في مجال الخطر  ،"روبرت" ،ھووتصرفاتھا غیر المتزنة، تضعھ یحمل خطر العدوى. 
"یوخن" ثلاث  أن تخرج  كفي تمامًاذلك. ففي النھایة، ی دًا لتقبلأیضًا، وھو لم یعد مستع

 مرات في الیوم لتقضي حاجتھا عند جذع الشجرة.
لا یوجد  . وألمحت إلى أنھنھ لا یعني ما یقولھ بجدیةاعتقدت "دورا" في البدایة أ

زال مسموحًا، خاصة إذا  وأن خروج الفرد وحده للتنزه ماحظر تجول كامل في برلین، 
 كلباً. كان یصطحب

ھو المقصود. فالمھم أن یفعل المرء كل ما بوسعھ أجاب "روبرت" أن لیس ھذا 
تى یمنع انتشار الفیروس. لابد وأن یساعد كل شخص في ذلك في الموقف الراھن ح
 ي تحركات غیر ضروریة.عن أ یتفضل ویتقبل الاستغناءبقدر ما یستطیع وأن 

ما زال یقود دراجتھ في شوارع المدینة حتى لو كان یفعل  رتھ "دورا" بأنھذكّ 
 ذلك لمدة ساعة واحدة یومیاً.

ء من وظیفتھ. فھو یكتب عن ن الخروج إلى الشارع جزغاضباً إقال "روبرت" 
وعاموده أصبح في ھذه الأثناء من أعلى المقالات قراءة في الجریدة ، الأزمة

، في حین لا یمكن أن یقول ذلك عن العام الإلكترونیة. إن وظیفتھ مھمة للغایة للنظام
 .لھا وظیفتھا مع كامل الاحترام

 بالفعل منعھا من مغادرة الشقة.الآن سألتھ مرة أخرى إذا كان یقصد 
وفي تلك حك محرجًا، ثم أومأ برأسھ بالإیجاب. فكر "روبرت" قلیلاً، وض

منذ قلیل.  بكفاءة فوق طاولة المطبخ والذي كان یعمل ل كمبیوتر "دورا"ظة، تعطاللح
0x0 . We are sorry for the inconvenience . 



تغیر فیھا شيء ما في تفكیر "دورا". نظرت إلى شاشة الكمبیوتر تلك كانت اللحظة التي 
تعرف ذلك  السوداء ثم نظرت إلى "روبرت" الذي كان لا یزال واقفاً أمامھا. اعتقدت أنھا لم تعد

عب فیھ دورًا رض علیھا أن تلفُ  : إما أنھا تورطت في فیلم عبثيثلاثة احتمالات الرجل. ثمة
ت السیناریو. أو أن "روبرت" أصابھ الجنون. أو أنھا أصیبت ھي أبدون أن تكون قد قر

بالجنون. لم ترغب "دورا" في أي من تلك الاحتمالات. أرادت فقط أن تبتعد عن ھنا. فعقلھا لم 
رد فعل سیطر علیھا ویعد یواكب ما یحدث ھنا الآن. لم تشعر بالألم. شعرت فقط بالانزعاج 

نھا سوف تقیم في مكان آخر لفترة من الوقت ثم إروبرت" " لـقالت للھروب.  یدفعھا عكسي
 حزمت أشیاءھا في حقیبة.

لاستدراك  مناسبةلتأكید ، واللحظة الآن لم تكن بابیت في الریفقد أخبرتھ عن اللم تكن 
. بذھابھا لفزع. ربما فرححال عن المكان الذي ستقصده. ربما شعر با ةو على أیذلك. لم یسأل ھ

ربما اعتقد أنھا سوف تنتقل لفترة من الوقت إلى شقة والدھا في شارلوتنبورج الخالیة في معظم 
الأوقات، لأن "یویو" لا یأتي إلى برلین إلا كل أسبوعین لإجراء عملیة جراحیة.  لم یساعدھا 

ثلاث صنادیق من و : حقیبتینما أخذتھ معھالم یلحظ غالباً ھا إلى أسفل. "روبرت" في حمل أشیائ
وأوراق عملھا  وبضعة أدوات للمطبخ اوملاءات وفوطً  ا وأغطیةملابس وكتبً  الكرتون تحوي

 قیلة فقد جعلتھا تنزلق فوق الدرج.وبضعة أجھزة كھربائیة. أما مرتبة فراشھا الث
كثر وخرجت من المدینة. بدا لھا أن الأمر یصبح أ لأمتعةاستأجرت سیارة لنقلھا ھي وا

تركت أیضًا فھي " فقط ھو ما تركتھ خلفھا، . لم یكن "روبرتسھولة مع كل كیلومتر تبتعد فیھ
المعلومات والمشاعر المستمر. شعرت وكأنھا تغادر العالم  ینة الكبیرة، ضیق الأماكن، تدفقالمد

عور الذي . إنھا تعرف ھذا الشعور تمامًا، فھو الشى مجرات جدیدةفي سفینة فضاء تذھب بھا إل
 في الخریف الماضي. بیت الریفيالعندما عاینت  راودھا

كانت تعاین المكان  أحبت تلك الكلمة، لھا وقع مثل الھروب من الصندوق. .الانطلاق
المكان ف، وھو ما وافق ھوى الوسطاء. الوسطاء العقاریینفي أغلب الأحیان بدون اصطحاب 

. مستندات بي دي إف، صور، أیضًا بعید إلى حد كبیر، والعمولة منخفضة إلى حد كبیر
في الریف. كلما  شراء بیتبالفعل  خارجیة. انبھرت بفكرة أن یكون بمقدورھا عناوین، معاینة

أن في سنھا ومع وظیفتھا الثابتة سھل كان من الابتعدت أكثر كلما كانت الأسعار في متناولھا. 
ن أمھا عالصغیر صل على قرض. الفوائد منخفضة ولدى "دورا" أیضًا مدخرات: میراثھا تح

في الوكالة  علاناترة محرري الإكل شھر منذ أن أصبحت كبی خرهكانت تدّ بالإضافة إلى ما 
بیت في الریف. كان سیعجب أمھا، كانت  .كبار المعلمین یماثل أجر تحصل على أجر أعلىو

ابنتي عضوة «ستضحك من أن "دورا" لم تخبر أحدًا عن خططھا. كانت ستقول  ستحبھ. وكانت
 الداخليوكانت ستربت على شعرھا. أحیاناً كانت "دورا" تتصور أنھا ورثت رفضھا » عصابة

 من أمھا.
لماذا  "روبرت"؟ ریة. لماذا لم یصحبھابتأنیب الضمیر وھي تقوم برحلاتھا الس شعرت

لكن نھ وأنھا تستمتع بالخیانة. شعرت كأنھا تخو یرافقھا؟ن علمھ ولا تذھب إلى ھناك بدوكانت 
. حقول ممتدة أمامھا، ألوان باھتة، سماء ضخمة. بالراحة في الواقع ذھابھا وحدھا كان یشعرھا

بیوت كانت تستمتع حتى عندما لا تعجبھا ال .وقت طویل منذھذه الدرجة إلى  ع بشيءتلم تستم
أت إما أصغر من اللازم أو أكبر من اللازم أو بلا روح. وعندما بد التي كانت ،التي تعاینھا

بالرغم من ذلك استمرت و. لھا أنھا ستجد بیتاً ملائمًا الأوراق تتساقط من الأشجار لم تعد تصدق



في عطلات نھایة الأسبوع بینما یعتقد "روبرت" أنھا  كانت تقوم بھا  .تھافي رحلا
 تشارك في ورشة عمل. 

تأجرة أمام ثم وجدت ذلك المنزل في براكن بالصدفة. توقفت بسیارتھا المس
ھذا ھو البیت. غرف كبیرة، وحولھ أرض نمت أن  على الفور عرفتالسیاج المتھالك و

أطراف القریة. وبعد  البیت عند الرمادي. یقع بتوحش، واجھة من الجبس فیھا النباتات
 مقاطعة توقع عقد الشراء.العقود في الستة أسابیع كانت لدى موثق 
 ة كورونا، وھاثم جاءت في النھای ،رأس السنة الجدیدة، ثم دثم حلت أعیاد المیلا

كانت  ت السیارة المستأجرة بمتعلقاتھا.ھي الآن تذھب من جدید إلى براكن وقد ملأ
ثلاثة شھور منذ أن  . فقد مرتا وبین نفسھا ألا تجد البیت على أرض الواقعتخشى بینھ

اشترتھ. استغرق الأمر في البدایة ستة أسابیع حتى تمكنت من تحویل النقود، ثم ظلت 
حبیسة برلین بسبب الإغلاق. ربما سیوقفونھا عند أحد الحواجز المقامة في الشارع 

لقریة أطراف ا عند تجد موقع البیتبراكن ثم  إلى وربما تصلویعیدونھا إلى المدینة. 
. كان العرق یغمرھا عندما تطرأ ھذه الأفكار على ذھنھا. لكنھا تخیلات كل ذلك خالیاً.

في براكن وجدت البیت الریفي  إلى لم تصادف أیة حواجز في الشوارع. وعندما وصلت
 تمامًا كما وجدتھ أول مرة.مكانھ فوق قطعة الأرض الملحقة بھ 

 فركتتنظر حولھا.  لبرھة واقفة مكانھات ظل .قفزت "دورا" من السیارة
كان البیت جمیلاً ھا امتلأتا بالدموع. یلا تصدق ما تراه، وإنما لأن عین عینیھا، لیس لأنھا

آخر أیام الخریف والأوراق الممتدة فوق قمم الأشجار تلونت بألوان مختلفة.  إنھا جدًا.
شت باللون الأخضر. وتحت رُ قد إنھا الآن مغطاة بلون أخضر رقیق كما لو كانت 

عن الشارع وبناؤه متناسق یبعث شعورًا لأشجار كان البیت تمامًا كما تتذكره، بعیدًا ا
عوامید خل. لمدمزدوج لثلاث نوافذ على الیمین وعلى الیسار، وبینھم باب الارتیاح. ب

الطابق الأرضي . الشكلا صغیرًا مثلث من الجبس تحیط بالأبواب والنوافذ وتحمل سقفً 
ھي إلى بسطة درج مفتوح یتكون من ست درجات تنتمرتفع عن الأرض یؤدي إلیھ 

 البسطة یحیط بمائدة و أربعة مقاعد. تضع فیھا بكل سھولة فسیحة للغایة یمكن أن 
كأنھا شرفة. یستند سقف البیت الریفي مباشرة إلى الطابق فتبدو ودرابزین من الحدید 

ن مالك البیت في براكن فقد . یبدو أاء مضغوطة فوق الجبھةالأرضي، كأنھ قبعة سود
 أخرى. المال الكافي لبناء طوابقفجأة 

من الوسیط العقاري أن ملكیة البیت انتقلت بعد توحید ألمانیا إلى "دورا"  عرفت
مجموعة من الورثة الذین استغرقوا أعوامًا عدیدة حتى اتفقوا على بیعھ. امتلكھ بعد ذلك 

كنھما سرعان ما اختلفا وتوقفا. شابان، بدآ في أعمال الصیانة والتجدید بحذر، لزوجان 
اري عن ظل البیت خالیاً لفترة طویلة قبل أن تشتریھ "دورا". لم یخبرھا الوسیط العق

» إمكانیات غیر محدودة،ھا جوھرة ب«ید. قال عنھ أنھ طول ھذه الفترة على وجھ التحد
 »متدھورة.حالتھ « تعبیر آخر لجملة وھو

الأمر سیان بالنسبة ل"دورا". كانت قد شعرت على الفور أن البیت یناسبھا. 
ثل تلك الزخارف من الجبس جدًا ولا تناسبھ م بشكل ما صغیریعطي البیت الإیحاء أنھ 

ل عجوز مضحك ھ رجكأن شموخي یقف ف لكنھمثل ھذا السقف الكبیر.  یناسبھ ولا
صرامة على مظھره. تبدو المثلثات فوق النوافذ كأنھا حواجب مرفوعة. من بیحافظ 



إلا أن السور الذي یحیط بأرض ، إلى مساحة كبیرة من الأرض حولھ الواضح أن البیت یحتاج
لو كانت "دورا" طفلة الجیران إلى الیمین والذي یبلغ طولھ على الأقل مترین قریب جدًا منھ. 

 »أنظروا، إن البیت یخرج لنا لسانھ.«ح وقالت لأشارت إلى الدرج المفتو
بح الآن أمرًا منطقیاً. أصا. ثم ذھنھ مسیطرة علىبدایة فكرة في الامتلاك بیت ریفي كان 

بالرغم من ذلك لا تستطیع "دورا" أن تصدق أنھ من الممكن امتلاك مساحة و. صبح ملاذاً آمناًأ
 »؟نمَ  یمتلك ھنا نمَ « یسأل: تخیل أنھالبیت، ت تتأملوعندما ذه. كبیرة مثل ھ

 


